
يــــــدج أناليتكــــــا” تضــــــع فضيحــــــة “كامبر
“فيسبوك” في قفص الاتهام مجددًا!

, مارس  | كتبه نور علوان

ــير ســلوك ــدج أناليتيكــا” نفســها بأنهــا الأداة الأفضــل لتغي ــة “كامبري ــات البريطاني ــة البيان ف شرك
ِ
تُعــر

ــة، وذلــك مــن خلال جمــع ــة التسويقي ي ــا السياســية والتجار ــرأي العــام حول القضاي الأشخــاص وال
وتحليــل بيانــات الجمهــور المســتهدف، والمثــير للفضــول في هــذا الشــأن هــو المصــدر الــذي تعتمــد عليــه
الشركــة في جمــع معلوماتهــا حــول ســلوك النــاس لتــوجيههم في الاتجــاه الــذي يرغبــه رجــال التجــارة
والسياسة، وأشهرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعاون معها خلال حملته الانتخابية عام

.

بــالرغم مــن أن الشركــة نجحــت في إبــراز اســمها ودورهــا في  ســباق ســياسي أمريــكي، لكــن علــى مــا
يبدو أن صيت نجاحها لن يصمد طويلاً بعد فضيحة اختراقها لأكثر من  مليون حساب شخصي
على موقع فيسبوك، من أجل دراسة وتحليل شخصيات الناخبين الأمريكيين وبالتالي التأثير على

توجهاتهم بشكل نفسي عبر الدعاية والإعلانات.

يدج أناليتكا” على تغيير سلوك الجمهور المستهدف؟ كيف تعمل شركة “كامبر

يؤمن ألكسـندر نيكـس، مـدير الشركـة، بأن اسـتغلال علـم النفـس في قطـاع التجـارة والسـياسة ساعـد
بدرجة كبيرة على فهم سلوك الأشخاص وتخمين ما يريده الجمهور لتغيير قناعاتهم عبر قياس مدى
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انفتـاحهم أو تعصـبهم لموضـوع معين، والتـوجه إلى الفئـة الأقـل انغلاقًـا لتشكيـل وعـي جديـد لهـا عـن
طريق الرسائل المكررة والإعلانات، وهذا ما تقوم به بالفعل شركته.

فلفـد تلقـت “كامبريـدج” دعـم مـالي بقيمـة  مليـون دولار مـن قبـل روبـرت مـيرسر، أحـد الـداعمين
الرئيســـيين لترامـــب، وعملـــت الشركـــة علـــى جمـــع بيانـــات المســـتخدمين ودراســـة ســـلوكهم ورصـــد
كـــثر الفئـــات الممكـــن إقناعها وأرســـلت رسائـــل تـــدعوهم فيهـــا للتصـــويت، اهتمامـــاتهم واختـــارت أ
واستهدفت بشكل يومي مجموعات مختلفة من الناخبين في  ولاية، لذلك فإنه من المرجح أن
تكـون قـد تلاعبت بنتـائج الانتخابـات الأمريكيـة قبـل عـامين، وتـدخلت في خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد

الأوروبي.

ــواجه موجــة مســتمرة مــن ردود الفعــل العنيفــة ــة إدارة موقــع فيســبوك الــتي ت طــالت هــذه الجلب
والاتهامات بسبب دور منصاتها في نشر الأنباء المضللة والأخبار الوهمية والتلاعب بالدعاية السياسية
وتكريســها للبروباغنــدا الروســية، وفشلهــا عــدة مــرات في ســد الثغــرات الأمنيــة الــتي تهــدد خصوصــية
المستخدمين، فما تفاصيل هذه اللعبة التي تضع “كامبريدج أناليتيكا” و”فيسبوك” في خانة الاتهام؟

كيف ظهرت هذه المعلومات على السطح؟

يًــا متخفيًــا علــى هيئــة رجــل أعمــال أرســلت قنــاة “CHANNEL 4 NEWS” البريطانيــة مــراسلاً إخبار
يريد التأثير على الحملة الانتخابية المحلية، وخلال لقائه مع أليكساندر نيكس، يظهر نيكس في مقطع
مصــور وهــو يعطــي أمثلــة حــول قــدرة الشركــة علــى تقبيــح صــورة الخصــوم السياســيين عــبر حملات
تشـويه منظمـة تضعهـم في مواقـف غـير أخلاقيـة كالتسـبب في فضائـح جنسـية وماليـة لهـم، كإرسـال
بعـــض الفتيـــات إلى منزل المرشـــح المنـــافس أو تصـــويره وهـــو يتلقـــى رشـــوة، وذلـــك بنـــاءً علـــى خـــبرة
الشركــة وعمل مــديرها نيكس مــع جواســيس ســابقين مــن بريطانيــا و”إسرائيل”، إضافــة إلى امتلاكــه

مجموعة من الوثائق المضرة بالخصم والتي يمكنها تحديد سير الانتخابات بسهولة، على حد قوله.

يظهــر الفيــديو أجــزاء أخــرى مــن المحادثــة الــتي تشــير إلى أن الشركــة تعمــل أحيانًــا تحــت اســم مســتعار
 من الخفة والسرية

ٍ
 عال

ٍ
لحمايتها من أي ورطات أو سقطات قانونية، وبأنهم ينجزون مهماتهم بقدر

كالأشباح على حد وصفهم.

تعالت الأصوات التي تستفسر عن دور فيسبوك في هذه الحملات السياسية،
خاصة أن المعلومات التي تم جمعها كانت عبارة عن تفاصيل تخص هوية

المستخدمين وأصدقائهم ومواقعهم

بعد نشر هذا المقطع، ادعت الشركة أنه فيلم تمثيلي لا يمد للواقع بصلة وتم كتابة النص المحكي من
كدت على أنها لا تلجأ للرشاوي أو غيرها قبل المراسل، ونفت انخراطها في أي أعمال غير قانونية، وأ
ــح تعــالت الأصــوات الــتي تســتفسر عــن دور ــانت، وعقــب هــذا التصري ــة ك مــن أجــل تحقيــق أي غاي
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فيسبوك في هذه الحملات السياسية وأثيرت شكوك جديدة حول سياسة الخصوصية في فيسبوك،
خاصة أن المعلومات التي تم جمعها كانت عبارة عن تفاصيل تخص هوية المستخدمين وأصدقائهم

ومواقعهم، وتشمل تتبع كامل لجميع تفاعلاتهم وإعجاباتهم ومشاركاتهم على صفحات الموقع.

هل وقع فيسبوك في ورطة جديدة؟

انتشرت التطبيقات أو الاختبارات الشخصية على منصات فيسبوك كنوع من ألعاب التسلية التي
تثــير فضــول المســتخدم للتعــرف علــى جــوانب مختلفــة مــن شخصــيته، وهــو نشــاط ســمحت فيــه
فيسبوك عام  ومن ثم تخلصت منه، ولكن قبل أن تمنعه كان إليكساندر كوجان قد صمم
كثر من  مليون مستخدم إحدى هذه التطبيقات التي بفضلها استطاع توفير معلومات حول أ
كاديمية، وذلك وفقًا لخبير أمريكي، منهم  ألف وافقوا على المشاركة في هذا الاختبار لأغراض أ
البيانات كرويستوفر ويلي، أحد العاملين السابقين في شركة “كامبريديج أناليتيك”، والذي يدعي أن
كوجــان بــاع بيانــات المســتخدمين إلى الشركــة الــتي اســتغلتها بــدورها في تشكيــل دعايــة سياســية عــبر

إيصال محتوى مساند لتولي ترامب الحكم في أمريكا.

الفيسـبوك بـدوره أجـاب علـى طـورته في هـذا الأمـر بـالقول: “لم يتـم سرقـة كلمـات سر ولا أي نـوع مـن
المعلومات الحساسة من منصاتنا”، كما أصر الموقع الأكثر انتشاراً في العام أن شركة “كامبريدج” لم تقم
ــات الــتي تلزمهــم في ــالحصول علــى البيان ــاحثين ب ــاختراقه ولكن “فيسبوك” ســمحت للخــبراء والب ب
أبحاثهم العلمية، وهذا شرط يوافق عليه المستخدمين عند إنشائهم حساب في الموقع، لكن فيسبوك
تمنــع تــداول هــذه المعلومــات مــع أطــراف أخــرى وترفــض تمامًــا بيعهــا لأي جهــة أو شبكــة إعلانيــة أو

خدماتية أو وسيط بيانات أو أي جهة خدماتية.

أصدرت فيسبوك بيانًا تقول فيه إنه في عام  عندما علمت بانتهاك
كوجان لتعليمات فيسبوك، قامت بحذف تطبيقه من الموقع وحصلت على
أوراق تثبت فيها تخلص الشركة من البيانات المسلوبة، لكن قبل أيام عدة

ير متضاربة تظهر فيها معلومات مغايرة لما حصلت عليه من تلقى فيسبوك تقار
قبل

وبعــد أن أنكــرت شركــات البيانــات السياســية حصولهــا أو اســتخدامها هــذه البيانــات، تراجعــت عــن
موقفها واعترفت بانتهاكها للموقع ولامت كوجان على كسر قواعد فيسبوك، وأدعت أنها حذفت
المعلومــات فــور علمهــا بالمشكلــة الــتي حــدثت قبــل ســنتين؛ الأمــر الــذي ينفيــه ويلــي، أحــد العــاملين

السابقين في الشركة.

وردًا علــى هــذا أصــدرت فيســبوك بيانًــا تقــول فيــه أن في عــام  عنــدما علمــت بانتهــاك كوجــان
لتعليماتها، قــامت بحذف تطــبيقه مــن الموقــع وحصــلت علــى أوراق تثبــت فيهــا تخلــص الشركــة مــن
ير متضاربة تظهر فيها معلومات مغايرة لما البيانات المسلوبة، لكن قبل أيام عدة تلقى فيسبوك تقار



حصـلت عليـه قبـل عامين، لذلـك تحركـت للتحقـق مجـددًا مـن صـحة هـذه الادعـاءات، وقـالت بـإن
“كامبريديج أناليتيك” وافقت على إجراء مراجعة بواسطة شركة “ستراوز فريدب” للتدقيق الجنائي
الرقمي، وستمنحها الدخول كاملاً إلى خوادمها وأنظمتها لتحديد ما إذا كانت شركة البيانات لا تزال
تملك معلومات حول هذه الحسابات الشخصية التي قالت إنه تم حذفها، وأوضحت أنه في حال
ثبت وجود هذه البيانات فهذا يعتبر انتهاك خطير لسياسات موقع التواصل الاجتماعي وضربة قوية

لثقته.

لكـن جـاء رد شركـة “كـامبردج” واضحًـا، إذ صرحـت “إن الشركـة تسـتقبل وتسـتعمل البيانـات بطريقـة
قانونيــة وشرعيــة، ونلتزم في حمايــة البيانــات وفقًــا لتعليمــات وســياسات اللوائــح الأمريكيــة والدوليــة

والأوروبية”.

زوكربيرغ مطالب بالخروج عن صمته والمثول أمام مجلس العموم للبحث في
قضية الإساءة في استخدام بيانات المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم

ونتيجــة لهــذه الفضيحــة، مــن المرجــح أن تكــون العــواقب وخيمــة بالنســبة إلى الثقــة العامــة في التزام
فيســبوك بالخصوصــية وحمايــة البيانــات، ولا ســيما أنهــا ســمحت للمعلنين والمطــورين بــالوصول إلى
هذه المعلومات، على اعتبار أن تداولهم لهذه المعلومات لن يمر إلى أطراف ثالثة، وبالرغم من زعمها
بانها شديدة التحكم في المعلومات التي يتم مشاركتها مع مطوري التطبيقات والجهات الإعلانية، إلا
أن مصـادر مـن فيسـبوك اعترفـت لشبكـة السي إن إن بأنـه مـن المسـتحيل مراقبـة مـا يفعلـه المطـورون

والمعلنون بالبيانات الموجودة بين أيديهم.

فوفقًا لـeMarketer، فإن أعداد المستخدمين الأمريكيين لموقع فيسبوك انخفض لأول مرة في الربع
يـن بعـد هـذه الأخـير مـن السـنة، وخسر نحـو . مليـون مسـتخدم، ومـن المتوقـع أن يخسر اثنين آخر
الفضيحة التي طالبت زوكربيرغ بالخروج عن صمته والمثول أمام مجلس العموم للبحث في قضية

الإساءة في استخدام بيانات المستخدمين وانتهاك خصوصيتهم.
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